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ليـس هنـالـك خط فــاصل بين الاسـالـيب الـتي تـركـز علــى الطـبيعـة
الــسيــاسيــة والنفــسيــة للحـرب الاسـالـيب العـسكـريــة. مع ذلك فـإن
التلاؤم الـرئـيس الـذي كيفـه المتمـردون والارهـابيـون في العـراق علـى

اساس العمليات الحربية وطرق الهجوم تتضمن الآتي:
* المزج بين العبوات الناسفة البدائية والمطورة:

يـنــسـب الفــضل الـــى حـــزب الله كــــونه اول مـن اسـتعـمل المــتفجـــرات
بكفـاءة عـاليـة في الكمـائن المعـدة جيـداً، بـالـرغم من ان لا جـديـد في
استعمـال هذا الاسلـوب الذي تـبناه الافغـان بكثافـة ضد السـوفييت،
لقد وفـر العراق فـرصة نـادرة للمتـمرديـن وللمتـطرفـين الاسلاميين
لاسـتخــدام مكـثف للـعبــوات النــاسفــة المحــسنــة بــاسـتغلال الخــزين
الكبير مـن هذه المواد، المهاجمون العراقيون تعلموا ايضاً الجمع بين
اسـتعـمـــال العـبـــوات الـنـــاسفـــة بـــشكـل مكـثف واسـتعـمـــال العـبـــوات
النـاسفة المطـورة لاهداف اختيـرت بعنايـة، وكذلك السيـارات الكبيرة
المفـخخــــــة لخلـق تهـــــديـــــدات واســـــالــيــب تجـعل مــن الـــصعــب جـــــداً
مجابهتها بدلاً من الاعتماد على انواع ثابتة ومحددة من القنابل.

* الـتـفجـيــــرات الانــتحــــاريــــة، الـــسـيـــــارات المفـخخــــة والـتـفجـيــــرات
الجماعية:

ان استخـدام هـذه الاسـالـيب قـد ازداد بـشكـل مطــرد منـذ عـام 1999،
ويعـــود ذلك جــزئـيــاً الــى الـنجــاح العــالـي نــسـبـيــاً مقــارنــة بـطــرائق
الـهجــــوم الـبـــــديلــــة، لـيـــس مـن الـــــواضح دائـمــــاً ان تـكـــــون تقـنـيــــات
التفجـيرات الانتحـارية ضـرورية مـن الناحـية التـكتيكيـة وفي حالات
كـثيـرة قــد تكــون العبـوات المـوقـوتـة ذات تــأثيـر ممــاثل، لقــد اظهـرت
الاحــداث في العــراق ان الانـتحــاريـين يحــوزون تـــأثيــر نفــسيــاً كـبيــراً
وعلــى اهـتـمــامـــاً اعلامـيــاً اسـتـثـنــائـيــاً. ويمـثل الانـتحــاريــون رمــوزاً
للتفاني والالتزام وبالامكـان تصويرهم مثالاً )للشهادة( الاسلامية،
ويـحصلـون علـى دعـم سيـاسي واهـتمـام اكثـر في اوســاط المتعــاطفين

مع القضية ذات العلاقة. 
* مهاجمة السوقيات، المناطق الخلفية، وفاعلية الاسناد:

لقد وجـد المتـمردون العـراقيـون وبسـرعة ان الهجـمات المـتفرقـة على
الـســوقيـات )سـبل نقـل الجنـود وايـوائـهم وتمــوينـهم( قــوات الاسنـاد
وتقـدم فـرصـاً لـلنجــاح من الـهجمـات علـى القـوات المقـاتلـة والمـواقع
المحـصـنـــة وذلك يـجعل مـن القـتــال الحــربـي قــائـمــاً علــى )الاسـنــاد

العميق( بدلاً من الضرب العميق.
* مهاجمة الاهداف الواضحة جداً والبنية الاقتصادية الحيوية:

ان منشآت الطاقة الكهربائية والماء تمتلك تأثيراً سياسياً واعلامياً،
اجـتمـــاعيـــاً واقتـصــاديــاً عــريـضــاً. ان مهـــاجمـــة منـشـــآت التـصــديــر
الحيـويــة مثل انــابيـب تصـديــر النفـط في شمـال العــراق من حقـول
كركـوك في صهـاريج التخـزين قـرب بيجـي، حيث يجـمع النفـط قبل
ضخه شـمــالاً الــى مـيـنــاء جـيهــان الـتــركـي قــد اثــرت علــى عــائــدات
الحكـومـة بـشكل حـاد،  فـارضـة تـشـكيل قــوات حمـايـة خـاصـة، نــالت

اهتمام العالم.
* قتل النخب العراقية والاهداف " الناعمة":

لقـــد وجـــد المـتـمـــردون ان قـتل المــســـؤولـين ورجـــال الامـن العـــراقـيـين
وعـــوائلهـم اسهـل بكـثـيــر مـن قـتل الامـــريكـيـين، كـمــا وجــدوا ان قـتل
مسؤول مـن الملاك الوسطـي اسهل من قتل مسـؤول كبير ذي حـماية
افـضل، في بعــض المنــاطق كــانـت عمـليـــات قتـل النـخبــة المـتعـلمــة  او
افـراد عــوائلهـم -اطبـاء، اسـاتـذة جـامعـيين..الخ قـد اصــابت عـمليـة
بـنـــاء الــبلـــد بـــالــشـلل وخـلقـت جـــواً مــن اللاامـن واجـبــــرت القـــوات
الامريـكية والعـراقية علـى نشـر قواتـها في مهمـات دفاعيـة، او اكتفت

فقط بتحمل تواصل الهجمات.
* استهداف الانتخابات والعمليات السياسية والحكومة: 

ان المرافق الانـتخابيـة والحكوميـة المنتـشرة تعـد اهدافـاً ناعمـة ويعد
عملها حـاسماً في الشـرعية السـياسية، ان مهـاجمة الاهداف تـساعد
علــى اخــراج الـعمـليــة الــسيـــاسيـــة عن مـســارهــا وتحـظــى بـتغــطيــة
اعلامـية وكأن هـذه الاهداف )فاكهـة دانية( عـرضة للاستهـداف. كما
ان مهـاجمتهـا يدخل الـرعب في الحكـومة والـسكان في مـناطق اوسع

من تلك التي تعرضت للهجوم.
* مهــاجمــة مـشــاريع الحكــومــة ومنــظمــات الاغــاثــة بعــد اكمــالهــا؛
تعـطيل جهـود مشـروع ما بعـد ان يصبـح واضح الرؤيـة او ذا مسـتوى

عمالة عالية:
عــادة مـــا يهــاجـم المـتـمــردون والارهــابـيــون المــشـــاريع الاكـثــر عــرضــة
لـلاستهــداف لكـن يبــدو انهم تـعلمـوا بـان تـوقـيت الـهجمـات والـنهب
والـتخــريـب عنــد اكـتمــال المـشــروع يـعنـي ان جهــود قــوات الـتحــالف

في يـوم 22 كانـون الأول بعد أن خـطا بـيير بـروشان الخـطوات المـئة علـى مدرج
مطـار قبـرص الـى جـانـب ميـشيل بـارنـييه تقــدم ليحـيي بحـرارة الـصحفـيين
الفـرنسيـين المحرريـن اللذيـن هبطـا من علـى متن طـائرة هـيركلـيس سي 130
ويـستعــدان لصعـود طـائـرة فـالكـون الاكثـر تـوفـرا علـى وسـائل الـراحـة . حيـا
مديـر الأدارة العامـة للأمن الخـارجي  DGSEوهـو يبـتسم جـورج مالـبريـنو
باهتمام خاص فالرجلان على معرفة بينهما منذ أن كان المدير يعمل سفيرا
في الـشــرق الأوسط ، ولـكنه أضـافـة الــى أبتهـاجه بــاستعـادة مـواطـنيه سـالمين
فأنه يعتقـد بأنه حقق أنتـصارا له طعم الـثأر المضـاعف . الثأر الأول هـو الرد
علـى  تـسـاؤل العـديـدين في الــوسط الأسـتخبـاري عنـدمـا عين في تمـوز 2002
عن قـدرة هذا الرجل البالغ من العمر 63 عاما والذي كان سفيرا في أسرائيل

والبرتغال. 
هــو شقـيق نــاشــر الأعلانـــات بيــرنــار بــروشـــان عمــدة كــان والمقـــرب من جــاك
شيــراك ، والثــأر الثـانـي من نمــامي  DGSEوهي الأداة المـركـزيـة لخـدمـات
الأمن السـرية الفـرنسيـة الخارجـية الملحقـة بوزارة الـدفاع ، والملـوثة سمـعتها
منـذ عـشـرين عـامـا بفـشل عـمليـة ) ريـنبـو ووريـر ( عـام 1985 ، دون أن ننـسـى
الأنتقـادات القـاسيـة ) سيـاسيـة وأعلامـية ( في تمـوز 2003 حين أنـزلت الأدارة
دون تفـويض طـائـرة هيـركليـس سي 130 في محـاولـة تحـريـر فـاشلـة لأنغـريـد
بيتـانكـور من المختـطفين الكـولومـبيين . أشـادت وزارة الدفـاع بعملـية تحـرير
الـصحفيين ) لقد قـمنا بعملـنا . الشخـصيتان المـركزيتـان لهذه العمليـة هما
الصحفيـان اللذان سـلكا وهمـا محتجـزان سلوكـا يوجـب الأحترام ( لـم تعتد
أدارة الأمن الخارجي كثيرا أن يـشاد بها علنا من قبل الـوزارة الوصية عليها ،
ولكن حقا أن المديـر العام لأكثر المراكز تكتما  –ويـسمونه أيضا المسبح لوقوع
مكـاتبـه في باريـس قرب مـسبح تـوريل  –هو الـذي أحتل الخـط الأول لأخراج

كريستيان شينو وجورج مالبرينو من المحنة .
كـشف لنا مصـدر قريب من الملف قـائلا ) هذه القضـية تشكل القـضية الأولى
بـسبب تعقيـدها ومكـان حدوثهـا وأهميـتها . كـان عليـنا وضع شـيء يشبه أداة
صنـــاعيــة حـقيـقيــة ، وقـــد أصبـح منــذئــذ جـــزءاً من قـــدرتنــا لـلأستـخبــار في
المنـاطق القلقة المهـددة بالفوضـى حيث يكون من الجـوهري تعيين مـحاورينا
وأعدائنـا ( .تم التقاط 70000 مخابـرة هاتفية وتـرجمتها وتحليلهـا وتحديد
مكـان لأكثـر من 1000 أتصـال . خلايا  DGSEالـدائمـة المزروعـة في المنـطقة
تحــركـت داخل 14 بلــدا والهــدف فــرز ربـطــة خـيـــوط معلــومــات ذات 58 رأســا
لتبين الـدرب الذي أخذ فـيه الرهينـتان وأقامـة صلة مع الخـاطفين . لابد أن
واحدة من هذه الوسائل كانت جيدة ، ماهي ؟ أكد هذا المسؤول رفيع المستوى
) كنــا أمـــام متــاهــة حـقيـقيـــة حيـث يتــوجـب علـينـــا أن ننـشـط بــوضع نـظــام
أسـتـبعــاد دوائــر غـيـــر فعــالـــة وتعـيـين مـبعـــوث مقـبــول مـن الـطــرفـين . قـمـنــا
بـاسـتبعــاد 90% من الـرؤوس ( . مـاهـي الأدوات التـي أستخــدمت في الفـرز ؟ )
تـنسـيق مكثـف بين عنـاصـر الـسبـر والتنـصت والمـراقبـات بـالأقمـار الـصنـاعيـة
جـمعت كلهـا ووضعت في خـدمـة الأسـتخبـارات الـبشـريـة ( . أي الأخطـاء كـان
يجـب تجنبهـا ؟  …الـتعجل . اللجـوء الـى وسطـاء سيـئين ..أم .. التـدخلات
الخــارجيــة غيـر المـسـيطـر عـليهــا ، والتـدخلات المعـاكـســة ، وهنـا رفـض عملاء
 DGSEالــتعلــيق علـــى ) الـتـــدخل ( الــشهـيـــر الـــذي قـــام به فـيلـيـب بـــريـت

والنائب ديدييه جيليا . 
أكد أحـد العملاء ) كـنا نعـرف أننـا نسـابق الزمـن . علينـا أن لانغادر الأجـندة
العــراقيــة لكـي لانقع في تحـديــات دوليـة .أن شـينـو ومــالبــرينـو قــد أختـطفـا
عشـوائيا بـسبب مظهـرهما الغـربي ، ولم تكن أستـراتيجيـة الخاطفـين دقيقة
وهـذا هو مـاأخر الأفـراج عنهـما ( مـامدى تـأهل الخدمـات السـرية الفـرنسـية
لـلنجــاح ؟ المبعــوث العــراقي هـو الـذي يــؤمن الـصلــة بين  DGSEوالجيـش
الأسـلامي مـن خلال رســائل مـصــدقـــة . لم نـكن في أيــة لحـظــة قــادريـن علــى
تحقـيق حــوار مبــاشــر مع الخــاطفـين . أولئـك النــاس كــانــوا يخــافــون خــوفــا

شديدا على سلامتهم فلم يوافقوا على التحدث الينا ( .
حـركـة هـجينـة غـايــة في العنف بـنيت حــول محكمـة شـرعيـة أسلاميـة وقيـادة
عـمليـاتيـة . الجيـش الأسلامي في العـراق مكـون من ) الجهـاديين ( الأجـانب
والبـعثـيين الـســابقـين المقــربـين من صــدام حـسـين والأسلامـيين الــسلفـيين .
الأسلام هو الـسمنت الـذي يكون مـادة تماسك هـذا التركيـب المتنافـر . النفاذ
الى قلب المجموعـة صعب للغاية . سبـق للجيش الأسلامي أن قتل الصحفي
الأيطــالي أينـزو بـالـدوني ومقــدونيين وبـاكـستـانـيين ) كثـافـة تحـرك شبـكتنـا
الدبلوماسـية ودعم الحركات الـدينية المقيمـة في فرنسا والـدعم المتعدد الذي
قدمـه العالم العربي حفـظ حياة الرهيـنتين ( . الباقي يتـألف من مساع دون
أبـطـــال ، دون معلــومــات رئـيــسـيـــة ، ولكـن عـبــرهــا تحــركـت كل وســـائل وكــالــة
الأسـتخبـارات . أحـدى الــدفعــات الأكثـر تــأثيـرا كــانت الـعمل المــشتـرك لأدارة
 DGSEمع مقـر وزارة الخـارجيـة الفـرنـسيـة و  DSTمكـافحــة التجـسـس،
والأستـخبــارات العــامــة ، هــذان الجهـــازان الأخيـــران أستـثمــرا معــارفـهمــا في
الحـركــات البعـثيـة ، وقـد أظهــرت في النهـايـة هـذه الـدوائـر الـتي كـانت سـابقـا
لاتنفـك تتنـازع حـول الـسلطـة ورغم بعـض التلكـؤ تضـامنـا مثـاليـا ) ربمـا لم

تكن تمريناتنا مع  DSTعبثا ( .
في بغــداد أيـضــا  كــان لــوصفــة الـسحــر هــذه أهـميـتهــا حـيث أشـتغل الـسـفيــر

DGSE .  ) بيرنار باجوليه بتضامن تام مع ) رئيس جهاز
مـاذا طلـب الخاطـفون بـالتـحديـد ؟ ) لم يـكونـوا يريـدون نقـودا بل تـدخلا في
محـاور سيـاستـنا الـعامـة الكـبرى ( وكـان الرد حـاسمـا ) لن نتـفاوض عـلى أي
شـيء . لقــد قــدنــا عـملـيــة الــوصــول الـيهـم وحــدنـــا دون طلـب تــرخـيـص ولا
خدمـات أستخبـارية أمـريكيـة ولا أستـعانـة بالحـكومـة العـراقيـة . التـرخيص
بـالطيـران الى بـغداد لـطائـرة هيـركيلـس تحت ستـار تمويـن السـفارة لـم يكن
مـصحـوبـا بـأي طـلب آخـر أو تحـديـد ، وقـد بــدا لنـا ضـروريـا أن نـلتــزم بهـذا
الكـتـمــان تجـــاه الحكــومــة العــراقـيــة والأسـتخـبــارات الأمـــريكـيـــة لكـي تـنجح
العـمليـة ( . في داخل العـراق زرع فــريق ) عمل ( ســرا قبل المـوعـد بعـدة أيـام .
رجـال بالملابـس المدنيـة قليلـو العدد ولكـنهم يمتلكـون قوة رد ضـاربة في حـالة
حـصول ضـربة قـاسيـة . مكـان الموعـد الأول رفضـه الخاطـفون الـذين أخـتاروا

طريقا ثانويا في منطقة مهجورة غرب بغداد حوالي الساعة 17 .
وصلـت سيــارة أولــى . تــوقـف رجل مقـنع عـصـبي وفي يــده سلاح . ســأل ) هل
تـريـدون رؤيـة الـرهـائن ؟ ( رد رئـيس جهـاز  DGSEالفـرنـسي الـذي يتحـدث
العربية بطلاقة ) أنـا لاأريد رؤيتهما بل أخذهما معي ( . ظهرت سيارة ثانية
ملـيئــة بــرجـــال يتــسلحــون بـــالكلاشـنكــوف . أخــرج الـــرهيـنتــان بـســرعـــة من
صنـدوق الـسيـارة  . الخـاطفـون الـذين كـانــوا دون شك شبـانـا كـانـوا في حـالـة
عـصـبـيـــة مـــدججـين بـــالـــسلاح . فـــرق الـــرهـيـنـتـــان، كل واحـــد في سـيـــارة مـن
الـسيـارتين المـوسـومـتين بلـوحـتين دبلـومـاسيـتين فـرنـسيـتين . في خـلال بضع
دقائق تم كل شيء ) أخطر الخـاطفون قناة الجزيرة الفضائية بوقت مناسب
فقـد كان شـيئا حـاسما بـالنسبـة اليهم أن يحفـظوا مـاء وجوههـم وأن يبادروا

للسيطرة الأعلامية على هذه القضية ( .
رأى بيير بروشان أسـتراتيجيته مناسبـة حين هنأه رئيس الجمهـورية هاتفيا.
يـتبع عملاء  DGSEالـذين يبلـغ عددهم 4500) ثـلثاهـم مدنيـون ( تنسـيقا
حاذقـا بين الأستخبارات الـبشرية والـوسائل التكنـولوجية الأكثـر دقة وتدخل
رجـال خدمـات ) العـمل ( ) 800 أنسـان مدربـون علـى تقنيـات القتـال والعمل
الـسـري تـضعهـم القــوات العـسكـريـة تحـت التـصــرف ( علــى أرض منـطقـتين
ـــاكـــسـتـــان بــضـمـنـه العـــراق حـــســـاسـتـين : ) قـــوس الأزمـــة ( بـين الـــسـهل وب
وأفغــانــستــان وبـين القــارة الأفــريـقيــة . هــذا يمـنح مــديــر ) المـسـبح ( قــوة في
مـطالبته تخصيـص ميزانية مـرتفعة لوكـالة أستخبارات يـزداد تنوع الأرضية
التـي تعـمل علـيهــا ) تـقيـيم الـصــراعــات ، مكــافحــة الأرهــاب ، الـتحــذيـــر من
التهـديدات الخـارجيـة ، حمـاية الأسـرار الصـناعـية ، مـكافحـة أنتـشار أسـلحة

الدمار الشامل من نووية وكيمياوية وبيولوجية وبالستية (.   
ترجمة : جودت جالي
عن:لو فغارو الفرنسيسة
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فيـتنـام بــشكل مكـرر فـيمـا يـتعلـق بجمـاعـات الـتمــرد المنـظمــة، انهم
يحــسـنــون مـن مخــابـــراتهـم وتغلـغلهـم الــى المـنـظـمــات مـثل سلـطــة
الائـتلاف المـــؤقـتــــة ، والـ CJF7، الحكـــومــــة العـــراقـيـــة وقـــوى الامـن

والجماعات العراقية التي تدعم بناء البلاد.
ومـثل مـا حــدث في فيـتنـام ، فـان المـصــادر الاستـخبــاراتيــة البـشـريـة
غالباً ما تدفع لجمع معلومات بسبب الروابط الاسرية، الخوف من
خـسـران جــانب او آخــر، التهـديــد المبـاشــر ا وغيــر المبـاشـر.. الخ. وفي
العـراق، فـان الـولاءات العـائليـة والـعشـائـريــة والامنيـة جعلـت كثيـراً
مـن العـــراقـيـين المـــوالـين افـتـــراضـيـــاً ان يـصـبحـــوا مـصـــادر جـــزئـيـــة
للمعلـومـات والتـدقيق الامـريكي غـالبـاً مـا يـقتصـر علـى استعـراض

الروابط السابقة او التدقيق في صدقية المعلومات المقدمة.
الـنـتـيجــة الـنهــائـيــة قـــد تكــون درجــة عــالـيــة مـن الــشفــافـيــة حــول
الامــــريكـيــين والحكـــومـــة العـــراقـيــــة وكل وجه مــن اوجه العـملـيـــات
العـــراقيـــة. ان ذلك يــوفـــر معلــومــات رائعــة حـــول كبـــار الممـســـؤولين
الأمــــريكـيــين وحلفـــائهـم، والحـــوادث.. الخ. وقـــد تـتـضـمـن ابـتـــزازاً ،
ومعلـومـات عـرضــة للتـســريب اضـافـة الــى التحـذيــر من العـمليـات
العــسكــريــة الأمـــريكـيــة، ان الــولاء المــزدوج والـتغـلغل الاسـتخـبــاري
البشري في القوات العراقية والامنية هو القاعدة وليس الاستثناء.

*اســتـغلال ضـعف عــنــصـــــر المخـــــابـــــرات الــبــــشـــــري لـــــدى
الامريكيين:

لقـد ادرك المتمـردون العـراقيـون، والمتـطرفـون الاسلامـيون
الاخـرون بـان المخـابـرات الامـريـكيــة معــدة خيـر مــا يكـون
لـتشخيص وحسـاب واستهداف )الاشيـاء( وليس )الناس(
وان الـــولايـــات المـتحـــدة تعـــوزهـــا القـــدرة علـــى تــشخـيـص
حسـاب الافراد واعـداد المتمـردين، الجرحـى والقتلـى، لقد
استـغلوا نقـاط الضعف هـذه في الانتـشار وادارة الهجـمات
وفي اخفــاء مــدى خــســائــرهـم، واسـتغلال وســـائل الاعلام

بادعاء خسائر واضرار في صفوف المدنيين.
*تنفيذ كمائن متعاقبة:

تنـفيــذ كمـائـن معقـدة ومـتعــاقبـة لجــر القــوات العــراقيـة
والامـريكية الـتي ترد علـى الهجوم الاولي ثـم الانقضاض

عليها.
*اســتـغلال بـــطء اســـتجــــــابــــــة ورد القــــــوات الأمــــــريـكــيــــــة
والعـراقيـة على هجـوم تكتيـكي محلي، خـاصة في المـناطق

المكتظة بالمباني:
لقـد تعلم المتمـردون استغلال تاخـر رد القوات الامـريكية،
وقـســوة تصـرفهــا التـكتـيكـي فيـشنـون هجـومـاً سـريعــاً ثم

ينتشرون.
*استغلال انماط سلوك الامريكيين والعراقيين الثابتة:

لقـد انتهـز المتمـردون اي ميل لتكـرار الانماط الـتكتيكـية،
الامـنيــة والحـــركيــة لــدى القــوات الامــريـكيــة والعـــراقيــة،

فيحددون اهدافاً للاستهداف ومهاجمتها.
*ضرب روابط المخابرات البشرية والمترجمين:

ان اعـتمـاد الـولايــات المتحـدة علــى المتـرجـمين العـراقـيين
وعلــى مـصــادر المعلــومــات الاستـخبــاراتيــة العــراقيــة يعــد
مجـالاً رئيـسيـاً للهجـوم، وواحـداً من المجـالات الـتي يـركـز

المتمردون هجماتهم عليه.
استخـدام "الانبعـاث" واعادة الـتسلل الاختـباء ثم الـظهور
التفـرق والانتشـار تحت الـضغط او عنـدما تـبدو الهـزيمة
مــاثلـة، دع الامــريكـيين يــستـولــون علـى مــدينـة "خـاويـة".

"الانبعاث" عندما ينخفض مستوى الحضور الامريكي.

*اسـتخــــدام اسلـــوب الحـــوادث المــتكـــررة، انـتــشـــار وتــــوزيع
الهجمات، واتباع الـتكتيكات التي تُجهـد او تلحق الهزينة
بالاستخبـارات الامريكية وعلى نـظم المراقية والاستطلاع

والقابلية على دعم القوات العراقية:
لا جـــدال علـــى ان انـظـمـــة المـــراقـبـــة والاسـتــطلاع الجـــوي
والمخابرات توفر امكانية كبيرة عندما تكون متوفرة. ليس
مـن الـــواضح ان كـــان ذلـك مقـصــــوداً اولاً، لكـن الانـتــشـــار
الجغرافي وعدد الحـوادث اليومية في العـراق تشير  الى ان
تحركات المتمردين ونـشاطاتهم لا يمكن تغطيتها لكثرتها
العــدديـــة، في الحقـيقـــة، لقــد قــامـت القــوات الامـــريكـيــة
بـتسيـير حـوالي 1700-2000 دوريـة خلال شهـر ايار .2004
ومن الجـميل الحـديث عـن شبكـة مـركـزيـة لادارة الصـراع،

لكنه يصعب الحصول على شبكة كبيرة بما يكفي.
لقــــد تعلـم المـتـمـــردون ان للـــولايـــات المـتحـــدة قـــدرة علـــى

تعقـيب وتـشـخيـص القــوات غيــر النـظــاميــة، الجمـاعـات الارهــابيـة
والمتمـردة، والقـوات المنـتشـرة داخل المـدن، من قـدرتهـا علـى التعـامل
مع قوات تـسخدم الاسلحـة الميكـانيكيـة والعربـات. ان الاختلاط مع
الـــسكـــان المـــدنـيـين نجح نجـــاحـــاً جـيـــداً لـــدى المـتـمـــرديـن المحلـيـين
والاسلاميين في العراق وافغـانستان ولقـد ادرك المتمردون في العراق
قـواعـد الاشـتبـاكـات حـيث القـوات الامـريـكيــة والعــراقيـة لا تمـتلك
جـنـــوداً او عــملاء علـــى الارض. ومع اهـمـيـــة المـــراقـبـــة والاسـتــطلاع،
فإنهـا لا توفـر انواعـاً معيـنة مـن الاستطلاعـات الموقعـية الـتي يمكن

الاعتماد عليها.
*اخـتيـار قـوة عــراقيـة وامــريكيــة غيــر حصـينـة عـدم اعـتبـار القـوات
العـراقيـة والامريكـية كعـدو كبيـر ومتـماسـك فتتم مهـاجمـة عنـاصر

منتشرة وصغيرة من القوات الامريكية والعراقية.
* تبنى تقنية اتصالات جديدة:

ان الـتـــســـــرب المـتـــــواصل لــتفـــــاصــيل طـــــرق جـمـع المعـــــومـــــات لـــــدى
الامـريكـيين وحلفـائهم قـد دفع المـتطـرفين الإسلامـيين والجمـاعـات
الارهـابيـة الـى استخـدام اكثـر للـسعـاة والمـراسلين والــى نقل مبـاشـر
للامــوال، اسـتخــدام الاتـصــالات الالـكتـــرونيــة بـطــريقـــة اكثـــر آمنــاً،
غــربلــة المجنـديـن بطــريقــة اكثـر حــذراً، ايجـاد طـرق لـلاتصــال عبـر
الانـتــرنـيـت لا يمكـن للامـــريكـيـين اخـتـــراقهــا؛ وتحــسـين تــسلــسلهـم

الهرمي وبناء الخلايا.
* مجــابهــة انــظمـــة الاستـطلاع العـــراقيــة والامــريـكيــة بــاسـتخــدام

استخبارات بشرية متفوقة.
ان التطـورات في العراق تشير الى ان الولايـات المتحدة تواجه تجربة

والحكومة ومنظمات الاغاثة تكون عالية الكلفة، ومهاجمة المشاريع
بعـد انصـراف قـوى الامن التـي تحمي العـاملين وفـرق الاغـاثـة. كمـا
انهـم غــالـبــاً مــا يـــدفعــون الـنــاس الــى تــوجـيه اللائـمـــة علــى قــوات
الـتحالف او الحكـومة لعـدم ايفائهـم بالتـزاماتهم ووعـودهم او بعدم
تــوفيـرهـم الحمـايــة المنــاسبــة. وفي غيــر ذلك، فــإن التــأثيــرات ذاتهـا
تحـصل عنـدمـا يعـطلـون جهـود مـشـروع مــا حين يكــون وقع الهجـوم

شديداً على العاملين المحليين. 
*ضــرب العنـاصــر الاضعف في القــوات العـسكـريــة العــراقيـة، وقـوى

الامن والشرطة:- 
اكتشف المتمـردون ان بأمكانهم مـهاجمة الرجـال في اجازاتهم، ضرب
المجنــدين ومـن هم في انـتظـار تجـنيــدهم، ضــرب المتــدربين والقـوات
عـديمــة الخبـرة، والـوحــدات ذات الكفـاءة الادنــى من دون خــوف من
انتقــام فعــال. ان القـتل الجمــاعي يحـظـى بـاهـتمـام اعـلامي واسع.
الاكثر من ذلك، ان العناصـر المتقدمة والمعزولة المتواجدة في مناطق
عـدائيـة ليـست فقـط عرضـة للاستهـداف بل ان الهجمـات النـاجحة

تعطل جهود الحكومة وتثير الخوف في اوساط السكان المحليين.
*استخـدام افـضل للاسلحـة الخـفيفــة مثل الـرشـاشــات، القنـاصـة،
الآر  بـي جـي وقــــذائف الهـــاون، شــن الهجـــوم مـن مـنــــاطق بعـيـــدة او

استخدام عبوات مؤقتة:-
بـيـنـمـــا يعـتـمــد الامـــر علــى مــسـتــوى قــدرة المـتـمــرديـن والمـتـطــرفـين
الاسلاميين للـوصول الـى الاسلحة ، فـان العراق وافغـانستـان شهداً
تحــسنــاً مـطــرداً في اسـتخــدام الاسلحــة المـضــادة للــدبــابــات ومــدافع
الهـاون، وبذلـت جهوداً لحـيازة مـدافع الهـاون، والصـواريخ، والعـبوات
المـؤقتـة، لقـد تحـسنـت الكمـائن المـديـنيـة وكمـائـن الطـرق في العـراق
بــشكـل ملحــوظ، وكــانـت لهــذه الـكمــائـن القــدرة علـــى شن هـجمــات

سريعة، مستغلين سرعة عطب المركبات غير المحصنة.
*انشاء شبكات الكترونية مبسطة-عرضاً او عن قصد:-

كــمـــــا هــي حــــــال مهـــــربــي المخـــــدرات مــن قــبـلهــم، تـعلــم المــتــمـــــردون
والمتطرفون الاسلاميون ما يكفي لاستخدام الانترنيت ليتخلوا عن
اسـتعمــال اجهــزة الاتصــال القــابلـة لـلاستهـداف وتحــويل كـثيــر من
الجهـــود-ان لــم يكـن اغلـبهـــا- للــسـيـطـــرة علـــى تـــدفق الـنقــــد ونقل

الاموال.
ان اسـتخدام الـسعاة والمـراسلين، الاتـصال البـشري المبـاشر، الـرسائل
المـشفــرة عبــر الانتــرنيـت، صفحـات الـدعـايــة علـى الـشـبكـة الـدولـة،
وكثيـر مـن الطــرق العشـوائيـة للاتصـال الالكتـرونـي، هي مثـال علـى
ذلك. وعلـى مستـوى اوسع، يبـدو ان المتمـردين في العـراق قد تكـيفوا
لانشاء خلايا وعناصر تعمل بشكل ذاتي، وربط عملياتهم على نحو
واهٍ بـــــاســتـغلال واســــــائل الاعـلام والابلاغ عــن الــنــمـــط الاجــمـــــالــي

للهجمات وسائل للمساعدة في تقرير افضل الطرق والاهداف.
ان الـتهـــريـب، وبـيع المخـــدرات، والــســـرقـــة والـنهـب والـنـقل المـبـــاشـــر
للامـوال هي جهــود ومسـاع تحـد من العـمليـات عبــر السـيطـرة علـى
الانظمـة المصـرفيـة، الجمعيـات الخيـرية.. الخ. تحـت هذه الـظروف،
فــان نقص الـسـيطـرة المـركـزيـة والـنظـام المـتمـاسك قـد يكــون مصـدر

قوة-يوفر المرونة للعمليات، ويقلل من العرضة للاستهداف.
ان وجــود مجمـوعــات متـوازيــة، لامتعـارضــة، من الفـاعـلين المعــادين
يـوفـر امـتيـازات ممــاثلــة ويكــون لهــا التــأثيــر ذاته، الحقـيقــة هي ان
مجــاميع المـتمـرديـن والمتـطــرفين الاسلامـيين تـعمل بــشكل مـسـتقل
علـــى العـمــوم، وتــسـتخـــدم تكـتـيكـــات مخـتلفـــة ومجـمــوعــة اهــداف
مختلفة، وتعقد الـعمليات الامريكيـة الى درجة كبيـرة وقد تزيد من

تأثيرها الاجمالي.
*جعل المدن والبلدات ملاذات آمنة وصنع عوائق دفاعية:

لقـد وجـد المتمـردون في العـراق ان المـدن التي تـوفـر دعمـاً شـعبيـاً قـد
تـكون ملاذاً آمـناً ومـركزاً لمعـارك دفاعـية ونـصب كمـائن، وان الهـزيمة
الـتكـتيـكيــة يمـكن الـتعـــامل معهــا بــالانتـشــار والاخـتبــاء في اوســاط
السكـان، تكتيكـات كهذه قـد ترافقهـا هجمات علـى السلطـات المحلية
والقـوات الامنيـة الصـديقة لـلامريكـيين، وحصـر عمليـة البنـاء على

المستوى المحلي واستغلال الدين والاثنية والعشائرية.. الخ.
*استخدام الدول المجاورة ملاذاً مؤقتاً:

لقـد زاد المـتمـردون العــراقيــون من اسـتعمـال عـمليــات عبـور الحـدود
وانـتهــاز فــرصــة الـصعــوبــة في تـــأمين الحــدود الـســوريــة والايـــرانيــة
والـسعـوديـة، لقـد استخـدم الفـيتنـاميــون التكـتيك ذاتـه في كمبـوديـا
ولاوس، والعـديــد من قـوى الـتمـرد الاخـرى.ان تــامين سلامــة البلـد

استناداً الى تأمين الحدود يعد فكرة اسطورية.

دروس بشأن طرق الهجوم

غدا الحلقة الرابعة..
الـطـبـيعـــة الـنــشـــوئـيـــة للـتـمـــرد

قضية اختطاف الصحفيين الفرنسيين
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